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عن وداد، التي تعُلمّنا دروسَ الحبّ 

  والنضال في هذا الزّمن

 رنا قاروط

 

من  (،1982تشكّلت "لجنة أهالي المخطوفين والمفقودين في لبنان" مع بداية الحرب )

ذويهم. تعمل حتى الآن، ضمن تحالفات وطنية ودولية عدة )جمعيات إنسانية، حقوقية 

والصليب الأحمر( من أجل تحميل الدولة مسؤولياتها كاملة تجاههم، فردًا فردًا، احترامهم 

 .وفكرها وروحها، وعدم السماح بالتعامل معهم كأرقام منسية ككيانات حقة، لها أجسادها 

تشرين الثاني/ نوفمبر، على طرف حي "بدارو" البيروتي.  13صباح تمامًا، رأيتها ذلك ال

ة، منطلقة، كأن  مشرقة كالعادة، باسمة الثغر وعينين اللوز الواسعة كما كل مرة، تسير حرًّ

وداد عن قرب، أسمح لنفسي أن أتخيل  قدماها بالكاد تطآ الأرض. بالقدر الذي أعرف به 

لى زفت الطرقات: هي باليرينا الشوارع والساحات، أنها ألطف من أن تدوس حتى ع

ترقص بصندل رياضي صيفًا وحذاء دكتور مارتن شتاءً، هذا النوع الذي نتفق على حبّه، 

 18كما نتفق على حب أشياء بسيطة أخرى، نحن اللتان، إذا اجتمعنا، نعود لعمر الـ 

 .أو أقل… سنة

https://raseef22.com/contributor/%d8%b1%d9%86%d8%a7-%d9%82%d8%a7%d8%b1%d9%88%d8%b7/


 

بحماسة تفلت مني عند اللقاء صدفة ووووه": صرخت لها من على الرصيف المقابل "

بمن أحب. فرحت بي. اقتربت نحوي. سبقتني، خجلتني. كانت كل واحدة تركض باتجاه، 

هي نحو "المجلس" وأنا إلى المكتب. توقفنا، سرقنا لحظات من الزمن اللاهث. حدثتها 

لآن عن موعد معها كنت قد أجلته منذ أكثر شهر لظروف حياتية. أخبرتني أنها ذاهبة ا

إلى البرلمان اللبناني لتعرف ماذا سيحصل في هذا النهار المعقودة خلاله جلسة 

ا قد قررت أن تخصصه … للنواب ثم اتفقنا على قعدة قريبة، الأسبوع التالي، أسبوعً

 .لنفسها والراحة

 

 

قُرّ،  لم يخطر ببالي أن ذلك الصباح هو افتتاحية ليوم تاريخي في النضال المدني، فيه أ

المُطالبة  37ا، قانون المفقودين والمخفيين قسرًا خلال الحرب، متضمنًا المادة أخيرً 

بمعاقبة المسؤولين. ووداد )حاف( الصديقة، هي أيضًا "وداد حلواني" رئيسة لجنة 

الأهالي، زوجة عدنان المخطوف العتيق، ربة أربع عقود من ألم فراق يعود في موسم 

يهزما الوعي بحق معرفة مصير عدنان ورجال ذكراه كل عام، ربة تعب وشقاء لم 

آخرين، وأطفال، ونساء غُيبوا غدرًا وعنوًة فقط لأنهم سلميون في خضم صراع شرس، 



ربة أرق وقلق على أب أولادها وأباء وأمهات وفلذات أكباد خرجوا ولم يعودوا، فعُلقت 

اة، السجن وآرائهم، على عتبات البيوت، أسئلة عن الصحة والسلامة، الموت والحي

 .والذاكرة… والتعذيب

قد يكون أكثر شيء أكرهه في العالم هنّ "المعلمات" بالصيغة التقليدية الخانفة، وأعتقد أن 

 .لدى وداد الشعور نفسه، مع العلم أننا، نحن الاثنتان، خريجتا كلية التربية

ير وإنما، عزيزتي "ودادو"، أتعلّم منك أن الحبّ الأصيل غير مربوط بشخص، غ …

مشروط بزمان ولا مكان. هو حب للحق والعدالة والإنسان خارج كل العلب والإسقاطات، 

إرادة تغفو من أجل أن ترتاح وتفيق من جديد، أقوى هذه المرة. روح تبقى شابة ما دامت 

  .قادرة على التمرد. ولبطة مواطنة عادية، امرأة غير عادية، عندما صفعها صبي أمن

 


